
 .شَرحٌ مُبسََّط للثالوث الأقدس

ة یرَسِم فیھا المسیحيّ إشارة الصلیب لیبارك نفسھ " بإسم الآب والإبن  وروح القدس   كُلُّ مَرَّ
   .الإلھ الواحد آمین" إنما یعُلِنُ إیمانھ با� الواحد المُثلََّث الأقانیم، المتساوي في الجَوْھر الإلھي

فھَْم ھذا الثالوث   -أكانَ مسیحی�ا أم لا-أيَْ الله الآب وكلمتھ وروحھ. ولكن مھما حاولَ الإنسان 
عقلیاً ومنطقیاً فسیبقى كیان الله أبعد وأسمى مِن فھَمِھ المحدود، وتبقى لغتھ البشریة عاجزة عن  

  .. فالسمك في الماء مَثلاًَ،  لا یفَھم حیاة الإنسان على الیابسة"مِلْءِ اللاھوت"التعبیر عن  

  .ولوَ كان بمقدورنا فھَْم الله بكُلیَّتِھ لغدا الله محدوداً وبالتالي بطَُلَ أن یكون الله

فالإنسان بكَِوْنِھ مَخلوقاً ومحدوداً بالقدُرات والطاقات والمَعارِف، یستحیل علیھ فھَْم وإدراك 
 .الذات الإلھیة الواحدة المُثلَّثة الأقانیم. فالجزء لا یحوي الكُل. فمعرفة الثالوث في ذاتھ مستحیلة

لیسَبرُ نِسبیاً ماھِیَّة الله. وھذا ما فعَلَھَُ الله عِبْر  "الوحي الإلھي"لذا فالإنسان ھنا بحاجة ل 
  .الكتاب المُقدَّس، إذ أظَھَرَ ذاتھ كثالوث عِبْر تاریخ الوحي كُلّھ

ثمَُ كان الوحي الكامِل بالتجسُّد الإلھي عِبْر یسوع المسیح الذي كَشَفَ عن ذات الله بالكامل في  
شخصِھ، ومِن خلال كلامھ، وأعمالھ، وأفكاره، وفِدائھ، وموتھ، وقیامتھ وصعوده إلى السماء. 

  .وكَشَفَ عن الثالوت في المیلاد، والعماد، والتجلّي، وفي تعلیمھ وصلواتھ � الآب 

حَسَب - "الإنذھال" ھذا لا یعني أن الإنسان باتَ بإمكانھ أن یدُرك الذات الإلھیة بكُِلیَّتھا، ف 
 .أمام الذات الإلھیة سیستمر للأبد حتى ما بعد الموت -تعبیر آباء الكنیسة

فالإنسان  نفَْسَھُ سِرٌ لذاتِھ، فكَمْ بالحريّ سِرُّ ذات الله؟. وھذا أمرٌ لا یزُعجنا لأنَّنا عرفنا بالمسیح 
ا أرادنا أن نعَرفَھُ بكُِلِّیتَِھ. فاّ� لیس لغُزاً یجب حَلَّھُ، بل سِرٌ ندَخُلُ إلیھ   أنَّ الله أحبَّنا أكثر مِمَّ

 .بحُِب 

 

سنحاول بنعمة روح القدُُس أن نقتربَ مِن فھَْمِ الذات الإلھیة أو “الوحدة الثلاثیة الإلھیة 
 .المُقدَّسة” المتساویةّ في الجوھر: الآب، الكلمة، الروح. أيْ الآب وكلمتھ وروحھ

ت الكنیسة إلى أن تتوسَّع في مُصطلحات خاصة مُستعینة " لصیاغة عقیدة الثالوث إضطُرَّ
   "إلخ "جَوْھَر" (أوطبیعة)، "شَخص" أو أقُنوم"، "علاقة"بأفكارٍ مِن أصلٍ فلسفي: 

 ) ۲٥۱تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم (



علینا أن نشَرح ھذه الألفاظ الفلسفیَّة اللاھوتیَّة الثلاث (جَوْھَر، أقُنوم، عِلاقة) لنفَھَم ولو نِسبیاً  
 .كیان الثالوث الأقدس

  .ھو ماھِیَّة الشيء الموجود. ھو وَصْف طبیعة الكائن الموجود :Essence ما ھو الجَوْھَر

 .ما ھو نوَْعُھ 

ھور: طبیعتھا أو   مَثلاًَ الإنسان: جَوھره أو طبیعتھ أنَّھ بشََرِي. الحَمَل: جَوھره حَیواني. الزُّ
 .نوعھا أنَّھا نبَات. الشمس: ماھیتِّھُا ونوَْع كَیْنونتھا أنَّھا كَوْكَب 

 .والله جَوْھَرُهُ إلھي

 "الكنیسة تسَتعمِل اللفظة "جَوْھَر" أو "الطبیعة" للدلالة على الكائن الإلھي في وحدتھ"

 ) ۲٥۲تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم (

 فكما أنَّ الفرَْد الإنساني ھو واحِد، كذلك الله الثالوث ھو واحِد. 

إنَّ الآب والإبن متساویان بالجوھر الإلھي، فنحن لا نعَني أنَّ   فعندما نعُلنُ في قانون إیماننا
للآب جَوْھَرٌ إلھيٌ خاص بھ، وللإبن جَوْھَرٌ إلھيٌ خاص بھ. بل نعَني أنَّ للآب والإبن نفَْس 

الجَوْھَر الإلھي الواحِد بدون انفصال. ھما مع روح القدُُس جوھرٌ إلھي واحد مُتساوٍ بالألوھة  
 .غیر منفصل

ستطیع أن نفصل أریج الوردة عن الوردة نفسھا؟ ھكذا التشابھ بین إتحِّاد الإبن بالآب  أوََنَ  
 .والروح

د الكنیسة أنَّ   :لذا تؤكِّ

الآب ھو ذاتُ ما ھو الإبن، والإبن ھو ذاتُ ما ھو الآب، والآب والإبن ھما ذاتُ ما ھو  "
 )۲٥۳الروح القدُُس، أيْ إلھٌ واحدٌ بالطبیعة" (تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم 

 والذي یسَأل: كیف یكون الله آب وإبن وروح قدُُس في آنٍ واحِد؟ 

نجُیبھُ: أنتَ أبٌ لإبنِكَ وأبنٌ لأبیك وأنتَ حَيٌ لأنَّ فیك روح. إذن أنتَ أب وإبن وروح في ذاتٍ  
 .واحدة، وأنتَ لستَ ثلاثة بل واحد. والله ھو آب وإبن وروح قدُُس في ذات واحدة 

د" أي لیس وحده. ( تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم "  ) ۲٥٤فا� واحد ولكنھ غیر مُتوَحِّ

 ٤/۱٦یوحنا ۱ و ٤/۸یوحنا  ۱لأنَّ الله محبةٌّ" "



 ."والمحبة لا توجد منعزلةً وحیدةً منفردةً في ذاتھا. المحبَّة لا تكون إلا في "علاقة مع

 ."لذا بإمكان الإنسان إدراك بعض أنوار ھذا الحُبٌ الإلھيّ’ عِبْر "المُقارَبة العلاَئقیة

فا� علاقة حُب. الآب یعطي كُلّ ذاتھ للإبن، والإبن یعطي كُلّ ذاتھ للآب بالروح القدُس الذي  
 .یقَبلَ عطِیَّة الحُب ھذه مِنھما ویعَطیھا لھما مع ذاتِھ

ةً، قبَْل الخَلْق كیف كان یحیا الله؟ كان الله یحیا الحُب في الثالوث   .ھل تسَاءَلتمُ مَرَّ

 ."الله في ذاتِھِ علاقة في ذاتِھِ، حُبٌ لا یبدأ مِن الخارج، بل یِسْكُن في جوھره"

فا� ھو شَرِكة حُب دائمة أزلیَّة ابدیَّة، والحُبُّ لا یكون وحیداً ولا یوجَد وحیداً، لذا الله بكَِوْنِھ  
 "محبَّة ھو ثالوث. فمََن یرُید أن یفَھَم نِسبیاً ھویَّة الله الثالوث فلیبدأ ب "علاقة المحبَّة البشریة

دُھا   لذا نؤمِن بأنَّ أفضل وأسمى وأوضَح أیقونة للحُب الثالوثي ھي "العائلة البشریَّة" التي یوُحِّ
الحُب بالرغم مِن تمایزُ أفرادھا. ففي الزواج مَثلاًَ، یصیر الزوجان جسداً واحداً، مُتَّحدان  

  .بالحُب مع أنَّھما شخصان مُتمَایِزان عن بعضھما البعض

د أنَّ ھذه الأمثلة ھي تشبیھیَّة وتقریبیَّة فقط. فإتِّحاد الأقانیم في الثالوث یفوق مَداركنا  ونعود لنؤكِّ
 .العقلیَّة المَحدودة

 

 :شخصأو  أقُنوموالآن لنشَرح لفظة 

نتَكَلَّم عن الأقُنوم حین نَسْبرُُ أعماق الجَوْھَر. ندَخُلُ إلى أعماقِ ھذا الكائن الموجود، أو الشيء  
ن. ما ھي  ا یتَكََوَّ نةَ لھ  Elements العناصرالموجود، لنعَرفَ مِمَّ  .المُكَوِّ

ن مِن عُنصریْن جَسَدٍ  ن مِن ثلاثة عَناصر جَسَد ونفَْس وروح. الحیوان مُكَوَّ مَثلاًَ الإنسان: مُكَوَّ
نة مِن ھیدروجین و ھیلیوم وأكُسجین و نیتروجین وكربون  ...ونفَْس. الشَّمس مُكَوَّ

  .والله ذاتٌ واحِدة أو جَوْھرٌ واحِد في ثلاثة أقانیم. آب و إبن وروح القدُُس

نات ھذا الجَوھَر الإلھي الواحِد إذا جاز التَّعبیر  .فالأقنوم ھو أحََد مُكَوِّ

 .الأقُنوم ھو عُنصُرٌ مِن العنَاصِر التي تكُوّن الذات الإلھیَّة/الكیان الإلھي، إن صَحَّ التعبیر

ح مَن ھو الأقنوم في الذات الإلھیة الواحِدة فتقول   :والكنیسة توُضِّ



الكنیسة تسَتعمِل اللفظة "شخص" أو "أقُنوم" للدلالة على الآب، والإبن، والروح القدُُس في "
 ) ۲٥۲التمیُّز الحقیقي فیما بینھم" (تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم 

  .تمَایزٌَ لا إختلاف

فالأقانیم الثلاثة مُتمایزون الواحد عن الآخر تمایزُاً واقِعیاً أصیلاً، لیس مُصطنعَاً أو عابِراً،  
  .ختلاف أقُنوم عن أقُنومإ ولكن دون  

نٌ أساسي فیھا، لذا نقول "ثلاثة أقانیم   ."ھذا التمایزُ في أصْلِ الذات الإلھیَّة، ومُكَوِّ

 .فلولا ھذا التمایزُ لكانوا أقُنوماً واحداً 

 "ف"الذي ھو الإبن لیس الآب، والذي ھو الآب لیس الإبن، ولا الروح القدُُس ھو الآب والإبن

 

  )۲٥٤تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم (

 ما ھو ھذا التمایزُ؟

لِشَرحِ طبیعة ھذا التمایزُ الأقنومي في الذات الإلھیة الواحدة، تستعمل الكنیسة لفظة "عِلاقة" 
 :فتكَشف

إنھم مُتمَیِّزون فیما بینھم بعلاقات مَصدَرِھِم: الآب ھو الذي یلَِد والإبن ھو المولود والروح   "
 .)۲٥٤القدُس ھو الذي ینبثق" (تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم 

فھناك تمایزُ في الثالوث، أيْ في ذات الله على صعید الدَوْر مِن حیث علاقة كُلّ أقُنوم مع  
  .الآخَر

فالآب مَثلاًَ ھو المَصدَر ھو الأصل ھو الوالِد (بمعنى یلَِد) ھذا دَوْرٌ مِن أدوارِه داخِل الذات  
الإلھیَّة. لا یولدَ مِن الإبن أو مِن روح القدُُس، بل مِنھ یولدَُ الإبن وَعنھ یصَدُرُ روحُ القدُس لذلك 

ى "الآب   ."یسُمَّ

ى الإبن  .والإبن ھو المولود مِن الآب وھذا دَوْرٌ مِن أدوارِه اخِل الذات الإلھیَّة لذلك یسُمَّ

وروح القدُُس ھو المُنبثَِق مِن الآب والإبن، ھو روح وحیاة الآب والإبن، وھذا دَوْرٌ مِن أدوارِه  
 .في ذات الله الواحِدة 

  :دعونا نعطي مَثلاًَ عن الإنسان



  .جَوْھَر الإنسان یتَألَّف مِن جَسَدٍ، ونفَْسٍ عاقلِة، وروح

  .كُلُّ عُنصُر مِن عَناصِر تكوین الإنسان لھ دَوْره الخاصٌ بھ

ر الإنسان، وَیعَقل، ویعَي، ویتَذكَّر، ویشَعرُ،   كُ الإنسان. وبالنَّفْس العاقلِة یفُكِّ فبالجَسَد یتَحَرَّ
وح یتََّصِل ب الله  .ویرُید، ویحیا. وبالرُّ

أ  .ومع ذلك فالإنسان بعناصِرِه الثلاثة المُتمایِزة، وِحدةٌ واحِدة لا تتَجَزَّ

نةَ مِن ثلاثة أقانیم. لكُلِّ أقُنوم دوره داخِل  كذلك الله في جَوْھره ذاتاً إلھیَّة واحِدة. ھذه الذات مُكَوَّ
 .ھذه الذات، دونما الإنفصال عن الأقُنومَیْن الآخَرَیْن

ف الأقُنوم كالآتي: "الأقُنوم ھو التمایزُ الدَّوْرِي في الجَوْھَر الإلھي الواحِد  "لذا نعُرَِّ

ففي اللاھوت المسیحي تعُبِّرُ كلمة "أقنوم" على الوجود المُتمایِز في الدَّوْر لكُلٍ مِن الآب والإبن 
  .والروح القدُُس مع إحتفاظھم بوحدة الجَوھَر الإلھي

 .فالتمایز في الأقانیم مُتأتٍَ مِن العلاقات المُتبادلة فیما بینھم داخِل الذات الإلھیَّة الواحِدة

لذا فصِفات الآب ھي نفَْسھا صِفات الإبن وصِفات الروح، إلا صِفة واحدة. وھي أنّ الآب آب،  
 .والإبن إبن، والروح روح، وینطبق ھذا على كُلِّ أقُنوم

لاھوتیا،ً نعُبَِّر عن ھذه الحقیقة بالقول: الله الآب ھو الله في الجوھر، وھو الأصل في الأقنوم،  
یتَمایزَُ عن الإبن والروح بالأبُوُّة. فالأقُنوم الأول لا یصَدُر عن أقُنوم آخر، بل مِنھ یولدَُ الإبن،   

ى "الآب   ."ومِنھ یصَدُرُ روح القدس لذلك یسُمَّ

والإبن ھو الله في الجوھر وھو مولودٌ منذ الأزل مِن الآب في الأقنوم، كولادة النور من النار. 
أو الكلمة مِن العقل. ھذا ھو التَّمایزُ الأقنومي بین الآب والإبن. أيْ یتمایز أقُنومیاً عن الآب  

ى الإبن ة. لذلك "یسُمَّ  ."والروح بالبنُوَُّ

وروحُ القدُس ھو الله في الجَوھَر وھو المُنبثق مِن الآب والإبن في الأقُنوم، أيْ یَصدُر عنھما. 
كصُدور أو كإنبثاق الحرارة مِن النار والنور. وبھذا الإنبثاق الأزلي یتمایز أقُنومیاً عن الآب  

  .والإبن

 ولیس الواحد منھم منفصلاً في ذاتھ أو جوھره عن الآخر، لكنَّھُم في حالة اتحّاد روحي كامل،  



لا إنقسام فیھ، ولا إنفصال، ولا تجزّؤ. فنحن نتكلم عن ذات الله الروحیة، والروح لا انقسام فیھ  
  .ولا تجزؤ  ولا إنفصال

لذا لا یعَبدُ المسیحیوّن ثلاثة آلھة، لكنَّھُم یعبدون إلھاً واحداً في ذاتھ الواحدة ثلاثة أقانیم متساویة 
  .في الجوھر الإلھي، ومُتمایزة في الأقُنومیةّ لا في الطبیعة

 ."فللتعبیر عن ھذا التمایز في الطبیعة الإلھیة الواحدة نستعمل لفظة " أقُنوم

والأقانیم لیست ثلاثة صفات في الذات الإلھیَّة الواحدة، بل ھي إعلان نوع وحدانیَّة الله الفریدة 
ُ وَحدُهُ ذاتٌ واحدةٌ في ثلاثة أقانیم.    .وَحدانِیَّةُ الله أقُنومِیَّةوالمُمَیَّزَة والتي لا مَثیلَ لھا. فا�َّ

م الوحدة الإلھیة، بل یقوم فقط في العلاقات التي   لذا ف"التمیُّز الحقیقي القائم بین الأقانیم لا یقُسَِّ
ترُجِع بعضھم إلى بعض...وعندما یجري الكلام على ھؤلاء الأقانیم الثلاثة باعتبار العلاقات، 

  "فالإیمان مع ذلك یبقى إعترافاً بطبیعة واحدة أو جوھر واحد

 ) ۲٥٥تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم (

 .ف "الجَوھَر" إذنَ یشُیرُ إلى الطبیعة الإلھیَّة المُشترَكَة بیَْن الآب والإبن وروح القدُُس

بینما "الأقُنوم" یشُیرُ إلى  دَوْرِ كُلٍّ مِن الآب والإبن وروح القدُُس ك "أقانیم/أشخاص مُتمَایزَین 
  .داخِل ھذه الطبیعة الإلھیَّة الواحِدة 

 .كُلُّ أقُنوم قائمٌ بذاتھ، ولكن دائماً أبداً دونما انفصال عن الأقُنومین الآخرین

وھذا لیس تعَدَُّدٌ، فالتعَدَُّد ھو وجود أكثر مِن ذات وأكثر مِن جَوْھَر في الكیان الواحد، وإلھنا  
 .ذاتٌ واحدة، وجَوْھَرٌ واحدٌ، وطبیعةٌ واحدة، لذا ھو واحِد

بسبب ھذه الوحدة ، الآب كُلُّھ في الإبن، وكُلُّھ في الروح القدُُس، الإبن كُلُّھ في الآب، وكُلُّھ   "
  "في الروح القدُُس، الروح القدُُس كُلُّھ في الآب، وكُلُّھ في الإبن

 ) ۲٥٥تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم (

" (یوحنا  قوني إني في الآب والآب فیيَّ  )۱٤/۱۱تماماً كما أعلنََ السیِّد المسیح: "صدِّ

 :الآن نسَتطیع أن نفَھَم ما ھو لیس الثالوث 

الثالوث لیس ثلاثة آلھة، أو ثلاثة أنماط لإلھ واحد، أو ثلاثة جواھر إلھیة منفصلة في الذات  
 .الإلھیة الواحدة. أو ثلاثة جواھر إلھیة مُتَّحِدة في الذات الإلھیة الواحدة 



 .الثالوث واحد. إننا لا نعترف بثلاثة آلھة، بل بإلھٍ واحدٍ بثلاثة أقانیم. الثالوث الأحَدِي الجَوْھَر"

  ".فالأقانیم الإلھیة لا یتقاسمون الألوھة الواحدة، ولكن كُلُّ واحد منھم ھو الله كاملاً 

 ) ۲٥۳تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم ( 

 .سُمُھُ إلى أقسامأيْ لیس الواحِد مِنھُم مَثلاًَ ثلُْث إلھ!  وإلا نشُرِكُ با�َّ ونقَْ 

في المسیحیَّة، لا یمُكن للثالوث أن یكون ثلاثة آلھة لأنَّ للأقانیم الثلاثة ذاتٌ واحدة وطبیعة 
 .واحِدة وجَوْھَرٌ واحد. ولیس الأقُنوم الواحِد جِزء مِن الله

 "إنَّ الأقانیم الثلاثة: الآب والإبن والروح القدُُس ھُم واحِد في ذات الله الواحدة"

 م ۳۲٥مَجْمَع نیقیا عام  

ا تقَدََّم أنَّھ في المسیحیة الآب والإبن وروح القدُُس أيْ الآب وكلمتھ وروحھ. ذاتٌ   نسَْتنَْتجِ مِمَّ
إلھیة واحدة، رَبٌ واحد، سُلطان واحد، وإرادة واحدة. ھُمْ جَوْھَرٌ واحد، وطبیعة واحدة بدون  

ؤ بل في اتحِّادٍ جَوْھَريٍ طبیعيٍ كاملٍ    .أزليٍ أبدي انفصال ولا انقسام ولا تجََزُّ

 

سنحاول شرح " الوحدة الثلاثیةّ الإلھیة المقدسة" وتقَریبھا إلى أذھاننا وقلوبنا قدَْرَ المُستطاع، 
باللجوء إلى بعض  الأمثلة التقریبیة التشبیھیة لإیضاح حقیقة الثالوث الإلھي، مع أنَّ ھذه 

شبیھھا بأيِّ شيءٍ أرضيٍ  الأمثلِةَ لا تعُبِّر بالكامِل عن ھذه الحقیقة التي لا تحَُد والتي لا یمُكن تَ 
  :مادي، لذا یقول كتابنا المُقدَّس

 .)۱۷/۲۹یجِبُ علینا...ألا نحسَبَ اللاھوت یشُبِھُ الذھب أو الفِضَّة أو الحَجَر" (أعمال الرُسُل "

 :لنبَدأ بمَثلَ الإنسان لأنَّھ الأقرب إلینا 

 .الله تركَ لنفسھ شاھداً في الإنسان  نفَْسھ، حتى لا یضَِلُّ عنھ

ف الله خَلقََ الإنسان على صورتھ. لذا طَبعََ فیھ صورتھ الثالوثیَّة وھي: الذات العاقلة، الناطقة  
بالكلمة، والحَیَّة بالروح. وھذه الذات الثالوثیَّة، ھي الجوھر الخالد في الإنسان، والباقي بعد  

  .موت الجسد 

فالإنسان لھ ذاتٌ إنسانیَّة واحدة. وھذه الذات الإنسانیَّة لھا عقلٌ ولھا روح. وھذه العناصِر  
نُ إنساناً واحِداً لا ثلاتة   .الثلاثة تكُوِّ



یھ الإبن. ولھا   یھا الآب. وھذه الذات الإلھیَّة الواحِدة لھا عَقْلٌ نسُمِّ و� ذاتٌ إلھیَّة واحِدة نسَُمِّ
یھ الروح القدُُس. والله بذاتِھِ وعقلِھِ وروحِھِ إلھٌ واحِدٌ وذاتٌ واحِدة لا ثلاثة    .روح نسُمِّ

 .فالعقلُ ھو عقلُ الله والروحُ ھو روحُ الله والذاتُ الواحِدة ھي ذات الله الواحِدة 

  .حین نتكلَّمُ عن الله الواحد نقول: إنھ كائنٌ عاقلٌ حَي

ولو كان الله بلا عقلٍ أو بلا روح لما كان إلھاً. كما أنھّ لو كان الإنسان بلا عقل وروح لیس  
 ً  .بإنسانٍ أیضا

 :سنستخدم أیضاً مَثلَ الشَّمعةَ لمحاولة فھَْم ھذا السِر الإلھي

  .الشمعة ھي مِن نار ونور وحرارة•

 .والله ھو آب وإبن وروح القداسة. الآب، كَلِمتھُ، وروحھ

 .على الرغم مِن أنَّ للشمعة ثلاثة عَناصر، فھي ما تزال شمعةٌ واحدة

 .والآب والإبن وروح القداسة، ثالوث في وحدة، ووحدة في ثالوث  

  .إنْ نقَصَُ عُنصر مِن عناصر الشمعة فھي لا تعود شمعة•

 .وإن نقَصَُ أقنوم من الأقانیم الثلاثة في الذات الإلھیة الواحدة فلا یكون الله كاملاً في ألوھیتھ

لیس ھناك أسْبقَِیَّة زَمَنیَِّة للنار على النور، ولا للنور على الحرارة، فعندما نشُعِلُ الشمعة •
  .نحصل في اللحظة عینھا على ثالوثیة عَناصرھا

وكذلك الله، لم تكُن ھُناك لحظة واحدة كان موجوداً فیھا الآب لوحده دون الإبن، أو مِن دون  
 .الروح، أو كان موجوداً أقُنوماً دون الأقُنومَیْن الآخَرَیْن

ھناك تمایُز بین نار الشمعة ونورھا وحرارتھا فلیس للنار خصائص النور نفسھا، ولا للنور  •
 .خصائص الحرارة نفسھا، ومع ذلك عناصر الشمعة كلھّا في وحدة

  .كذلك ھناك تمایزُ مِن حیث الأدوار بین الآب والإبن  وروح القداسة

 .ھذا التمایز ھو على صعید الأقنوم، لا على صعید الكَیْنونة أو الطبیعة أو الجَوْھَر

 .لذا یبَقى الله ذاتاً واحِدة مع وجود الأقانیم الثلاثة فیھ



 :مَثلٌَ آخر للمزید مِن الإیضاح. الشمس

 .ألیسَ قرُصُ الشمس ناراً ونوراً وحرارة؟ً ومع ذلِك فالشمس واحدة لا ثلاثة شموس

 .لیس النور غریباً عن الشمس أو شیئاً آخراً غیر الشمس ولكنھ نور الشمس

  .ولیست الحرارة غریبة عن الشمس أو شیئاً آخراً غیر الشمس ولكنَّھا حرارة الشمس

  .النار والنور والحرارة وحدةٌ واحدة

 .قد ینَْظُرُ الآخَر إلى الشمس مِن بعید، فیراھا كوكَباً واحِداً 

ا المسیحي، عِبْرَ الوحي الإلھي في كتابھ المُقدَّس،ِ وعِبْرَ المسیح،ِ سَبرََ أغوار ھذه الشمس،  أمَّ
دَخَلَ إلى أعماقِھا، فاكتشََفَ أنَّ الشمس نارٌ ونورٌ وحرارة، ومع ذلك فھي كَوْكَبٌ واحِدٌ لا ثلاثة  

 .ةكَواكِب. فقرُصُ الشمس مِثالٌ تقَریبي عن الوحدانیَّة المُثلَّث

 

 :مَثلَُ اللُّغة العربیَّة

  ماذا عن أحرف اللُّغة العربیةّ؟ إنَّ اللُّغة العربیةّ ھي اللغة الثالوثیة الوحیدة في الوجود؟

 :خُذ مثلاً حرف الألف "أ"، ھو واحد. لكنَّك عندما تنَطقُ بھ تستعمل ثلاثة أحرف ھي 

ف . وكذلك الحال في كُلِّ حرفٍ في اللُّغة العربیّة. في حین أنّ اللُّغة الإنكلیزیةّ    -ل   -أ  
  .ثنُائیةّ. والقبطیةّ مَثلاًَ رُباعیةّ

  .الثالوث إذن ھو ثلاثة أقانیم في جَوھَر إلھي واحد

بمعنى آخر، ھناك ثلاثة أقانیم: الآب والإبن وروح القدُُس یشتركون في طبیعة إلھیة واحدة.  
 .متساوون في الجَوْھَر الإلھي الأزلي الواحِد نفَْسُھ

ألُوھة  ألوھة واحدة وقدرة واحدة، موجودة واحدة في الثلاثة، وحاویة الثلاثة على وجھ التمیُّز."
في غیر اختلاف في الجوھر أو الطبیعة، في غیر درجة عُلیا تعُلي، أو درجة سُفلى تدُني...إنھا  

الوحدة اللامتناھیة في الطبیعة لثلاثةٍ لامتناھین. الله كُلُّھُ كاملاً في كُلِّ واحدٍ في ذاتھ...والله 
 الثلاثة في الثلاثة معاً"  القدیس غریغوریوس النزینزي  

 ) ۲٥٦(تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة فقرة رقم 



وفي نھایة بحثنا ھذا نقول:  لفھَْمِ حقیقة ھذه الوحدة الثلاثیة الإلھیة علینا اللجوء إلى الوحي  
الإلھي الموجود في الكتاب المقدَّس. فالتثلیث لیس ولید الفكر البشري، وإلا لسَھُلَ على العقل  

أو التجسُّد، أو  فھَْمُھ. ولو شاء الرب جَذْب البشر إلیھ بأیة طریقة، لما كان ذكََرَ الثالوث،
الصلیب، أو محبة الأعداء، أو طھارة دوافع الأعمال، أو الزواج الأحادي ولمدى الحیاة، أو  

ھْد بالنَّفْسِ وموت الأنا   .الفقر بالروح، أو عدالة المحبة، أو نكران الذات والزُّ

نوا إلھاَ وفقاً لعقولھم، بل عاشوا الله وتتلمذوا لھ، وأصغوا إلیھ حین كَشَفَ  فالمسیحیون لمَْ یكُوِّ
عن ذاتھ الواحدة الثالوثیة الأقانیم، وأعلنَ ھویَّتھَُ الإلھیة في الكتاب المقدّس، وفیھ عشرات  

  .الآیات التي تعُلِنُ وحدانیّة الله في ثالوثیتّھ

 :بعض الآیات عن وحدانیة الله في العھد القدیم -۱

 ۱۹/۱۹و  ۱۹/۱٥الملوك الثاني   ٦/٤تثنیة الإشتراع

 ۳/۳۰أخبار الأیام الثاني       ۲/۱۰ملاخي

 

 :بعض الآیات عن وحدانیة الله في العھد الجدید -۲

 "" واحدٌ ھو الله لا إلھ آخر سواه  ۱۲/۳۲مرقس  ٤/۱۰متى    ۱۱و۳/ ۱۷یوحنا

 

 :بعض الآیات عن ذِكر الثالوث، والإبن، والوحدة الثالوثیةّ الإلھیة المُقدَّسة في العھد القدیم -۳

خاطب إبراھیم الرجال الثلاثة (الثالوث) الذین ظھروا لھ، بصیغة المُفردَ:  ٥-۱/ ۱۸تكوین
 ."سیدي". إشارة إلى وحدانیة الله في الأقانیم 

د الله لعقل الإنسان لقبول التجسُّد الإلھي   .كما وأنھ في ھذا الظھور، یمُھِّ

  ٦-۳/۲كما فعَلََ أیضاً حین كَّلم موسى في العلیّقة: تكوین  

وحین ظَھَرَ كإنسان یصُارع أبانا یعقوب، لذا رَفضََ ھذا الأخیر أن یتَركَھ ما لمَ یبُاركھ أولاً: 
      ۲۷-۲٦/ ۳۲تكوین 

بُّ لربيِّ إجلِس عن یمیني حتى أجعلَ أعداءكَ تحتَ قدََمَیْك ۱/ ۱۱۰مزمور   ""قالَ الرَّ

بُّ (الله الآب) ، لربِّي (الله الإبن رَبّ داوود) ، إجلِس عن یمیني  ...قالَ الرَّ



 الجُلوس عن یمین الله یعني مشاركة الله في حُكْمِ الأرض والكَوْن 

 (إبن الإنسان الآتي على سَحاب السَّماء لتخَدِمَھُ وتعَبدَُهُ جمیع الأمَُم) ۱٤-۱۳/ ۷دانیال 

یحَ في راحَتیَْھ؟ ٤/ ۳۰الأمثال   .."مَن الذي صَعِدَ إلى السماء ونزََلَ؟ ومَن الذي جَمَعَ الرِّ

 )؟ "مَن الذي أقامَ جمیعَ أقاصي الأرض؟ ما إسْمُھُ وإسْمُ إبنِھِ إن عَلِمْت 

 (ھنا لفظة "الإبن" مَذكورة بوضوح ومرتبَطِة بالخَلْق

 

 :بعض الآیات عن الوحدة الثالوثیةّ الإلھیة المُقدَّسة في العھد الجدید خاصة في الإنجیل -٤

ةُ الْعلَِيِّ تظَُلِلّكُِ (العلَي ھو الآب ) فلذلك   بشارة العذراء :" روح القدُُس یحَلُّ عَلیَْكِ  (الروح) وَقوَُّ
  .۱/۳٥الْموْلوُدُ مِنْكِ یدُْعَى ابْن الله (الإبن )" لوقا

 :روح القدس) وإذا صوْتٌ مِنَ السَّماء یقول واعْتمََدَ یسَُوعُ (الإبن )..فرََأىَ رُوحَ الله)"

 ۱۷-۳/۱٦ھذا ھُوَ ابْني الحَبیب الذّي عنھ رضیتْ " (صوت الله الآب) متى "

 إلیكم من عند الآب (الله الآب) ن)(الإب ومتى جاء المعزي (روح القدس) الذي أرُسلھُ أنا"

روح الحق (روح القدس) المنبثق من الآب (الله الآب) فھو یشھدُ لي" (الروح یشھد للإبن)  
 ۲۹/ ۱٥یوحنا

وحِ الْقدُُسِ" متى  بِإسْمِ وعمّدُوھُمْ  "  )۲۸/۱۹الآب والإبن وَالرُّ

 .لا بأسماء الآب والإبن وَروحِ الْقدُُسِ 


